ام 


حمحصهت+0 تت تت 2111:12١5:‏ 


فبشرية الإنسان لا يمكن أن تعطى الدا 

ط ركفن باللّه حسيبا [الاحزاب] 9 وكفئ بنا حَاس [الانبياء] 

لان معياره تعالى لا يختلف , ولا ينسى شيثا » ولا يغفل عن شىء . 
ثم يقول الحق سبحانه 


سه ع يعس عر له ساس ع س0 ] عي ع 


وَلْعَد ءانا مومون وهدرو نا لمران ضيه 
وكا إتقّرت © #ه 
يريد الحق - تبارك وتعالى - أن يُسَلّى رسوله 56 و 
ما لاقاه من قومه . فيذكر له نماذج من إخواته أولى العو" اف 
الرسل الذين اضطهدهم أقرامهم , وآدوهم ليُسيّل على رسول الله 
مهمته , فلا يصده إيذاء قومه عن غايته نحو ربه . 





المتناهية . وهذا معنى 











فبدا بموسى - عليه السلام - لانه من أكشر الرسل الذين تعبوا 
فى دعوتهم ٠‏ فقد تعب موسى مع مع المؤمنين به فضلا عن الكافرين 
به , ققال سبحاته ٠:‏ « ولقد آن مُومئ وَمَارُوَ الْمُرقَات 


[الاتبيار] الآن رسالتهما واحدة . وهم فيها شركاء : (وأخى هدرو هر 











أفصّح منَى لان 4 [القصص] وقال : ظافدد به أزْرى 69 
رَأشركه فى أمْرى 9© إل 





والقرقان : هو الفارق القرى بين شيثين ؛ لآن الزيادة فى 'لمبنى 
تدل على زيادة فى المعنى ٠‏ كما تقول : غفر الل لفلان غفران . 
(1) يقول تمالى + فارحنا صبر أولوا لمزم من الس .. 4053 [الاحقاف] . قال ابن كشير فى 
تفسيره (10/8/4) ٠:‏ ققد اختلفوا فى تعداد أولى العزم على أقرال , وأشهرها أثهم : نوح 
وابراهيم ومرسى وعيسى وخاتم الانبياء كليم محمد و . وقد يحتمل أن يكرن المراد باولى 
العزم جميع الرسل فتكون ( من ) فى قوله ( من الرسل ) لبيان الجنس وا اعلم ٠‏ 





ان 


2 ممصن وص موصن وص تمصت 


وتقول : قرأت قراءة ٠‏ وقرأت قراآنا ٠‏ فليست القراءة واحدة ؛ ولا كل 





اكتاب يقرا . 
والفرقان من أسماء القرآن : لانبَاكَ الذى تَزّل ن بده 
يكرد لالمينَ تذيرًً 0 4 [الفرقان] 
فالفرقان ‏ إذن - مصدر يدل على المبالغة , تقول : فرَّق تفريقة 








وفرقانا » فزيادة الالف والتون تدل على زيادة فى المعنى ٠‏ وآن / 
في هذه المسالة فَرْق جليل وقَرْق واضح ؛ لآن كرنك تُفرّق بين 
شينين الامر بينهما هَيّن تسمى هذا قَرْقا , آمّا أن تفرق بين شيئين 
يترتب على ذلك خطورة فى تككوين المجتمع وخطورة فى حركة 
الحياة . فهذا فرقان ؛ لذلك سَمَّى القرآن فرقانا ؛ لأنه يُفرّق بين الحق 
والباطل . 

يمن الفرقان .. قوله تعالى + يانه لبن ا إك نوا ةيل 
لَكُمْ فرقَانًا . 4 [الانفال] وتقوى الل لا تكون إلا بتنفيذ آوامره 
وتعاليمة الواردة في القرآن الذي ثزل على محمد ٠‏ والقوّقنان هتا 
به بين الاشياء وتُّميّز به بين المتشابهات 











يعنى : انور كه 
وعلى قَدْر ما تتقى الث باتباع الفرقان الأول يجعل لكم الفرقان 
الثانى » وتتكوّن لديكم فراسة المؤمن وبصيرته ٠‏ وتنزل عليكم 
الإشراقات التى تُسعف المؤمن عندما يقع فى مأزق . 
آلآ تراهم يقولون : فقلان ذكى , فلان حاضر البديهة . أى 
يستحضر الأشياء البعيدة وينتفع بها فى الوقت الحاضر ؛ وهذا من 
توفيق الله له ٠‏ ونتيجة لبصيرته وفراسته » وكانت العرب تضرب 








حموروح ,حت ,حت :تت تت تن الا 
المثل فى الفراسة والذكاء بإياس بن ععاوتة حت :قال الشاعرا؟ + 
ِقْدامُ عَمْرو فى سماحة حاتم فى حلم احتف فى ذَكَاء إيّاس 

ويرْوَى أن الخليفة العباسى آنا جعفر المنصور لما أراد :أن يحج 
بيت اله فى آخر مرة ؛ بلغه أن سفيان الشورى'" يتناوله وينتقده 
ويتهمه بالجور ؛ فقال : سوف أحج هذا العام ٠‏ وآريد أن أراه مصلوبا 
فى مكة . فبلغ الخبر آهل مكة . وكان سفيان الثورى يقيم بها فى 
جماعة من أصحابه من المتصوفة وأهل الإيمان ؛ منهم سفيان بن 


عيينة والفضيل بن عياض , وكانا يُدلّلان الثورى ويعتزان به 


ان 
ان با 





وفى يوم كان الثلاثة فى المسجد والثورى مُسَتَلّقَ بين صاحبيه 


فى حجر الآخر , وقد بلغهم 
خبر المنصور ومقالته . فتوسل ابن عيينة والفضيل للشيخ التورى : 
يا سفيان لا تفضحنا والختف حتى لا يراك , فلو تمكّن منك المنصور 
ونفذ فيك تهديده فسوف يضعف إاعتقاد التاس فى المنتسوبين إلى 
اش 





وهنا يقول الشورى : والذى نقسى بيده لن يدخلها . وفعلا دخل 
المنصور مكة من ناحية الحجون , فعثرت ب الدابة ٠‏ وهر على 
مشارف مكة فوقع وأصيب بكسر فمات لساعته . ودخل المتصور مكة 
محمولآ آنا به إلى المَسجد الحرام حيث صلى عليه الثودى ٠‏ 


(1) مى : أبن تمسام 
نشاة متواضعة 





ين أوس الطائى . ولد بقارية من قر الشام ( :18 ه ) . نشا 

ميث كان يعمل صبياً لحاتك ٠‏ توفي عام ( ١1؟ه‏ ) عن 51 عاما 

(9) هو + سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى » من مُضَر آبر عبد الله ٠‏ أمير المؤمتين في 
الحديث , ولد بالكرفة ( !4 ه) , كان سيد أهل زمانه فى علوم الدين والتقوى راوده 
المتصور العياسى على أن يلى الحكم فابى : مات مستخلي) بالبصيرة من المهدى عام 
130 له ) ( الاعلام للزركى 0045 ) 








22 273 3ك كبجاو جك 

هذا هو الفرقان والنور والبصيرة وفراسة المؤمن الذى يرى بنور 
ال . ولا يصدر فى أمر من أموره إلا على هيه 

ويُدوى أن المهدى الخليفة العباسى أيض) دخل الكعبة : فوجد 
صبيا صغيرا فى السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره يلتف 
حوله أريعماثة شيخ كبير من أصماب اللحى والهَيّبة والوقار , 
والصبى عليهم درس) . فتعجب المهدى رقال : أفّ لهذه 
السعانين يعتّى الذقون . آمَا كان فيهم مَنْ يتقدم ؟! ثم دنا من الصبى 
يديد أن يُقرّعه ري نْب فقال له : كم سنّك يا غلام ؟ فقال الصبى 
سنى سن أسامة بن زيد حينما ولاه رسّول الل كك إمارة جيش فيه 
أبى بكر وفيه عمر ؛ فقال له المهدى ‏ معترفا بذكائه وأحقيته لهذا 
الموقف : بارك الله فيك 

فالفرقان ‏ إذن ‏ لا تُستعمل إلا للأمور الجليلة العظيمة . سواء 
ما نزل على موسى ؛ أو ما نزل على محمد ؛ إلا أن القرقان أصبح 
علّم) على القرآن , فهناك قَرْق بين العلم والوصف , فكل ما يُفرّق بين 
حَقّ وياطل تصفه بانه فرقانٌ ٠‏ اما إن سّمّى به ينصرف إلى القرآن . 
والمتامل فى مادة ( فرق ) فى القرآن يجد أن لها دور 
قصة موسى عليه السلام . فاول آية من آياته : طوإِذ رقنا بكم 
البحر .. 9© 4 [البقرة] 
والقرّق أنْ تفصل بين شىء مُتصل مع اختلاف هذا الشىء ؛ رفى 
علم الحساب يقولون : الخلّط والمزج , بين أن تفصل بين أشياء 
مخلوطة مثل برتقال وتفاح وعنب ١‏ وبين أن تفصلها وهى مزيج من 
العصير , تداخل حتى صار شيعه واحنا . 

إذن : فقرّق البحر لموسى - عليه السلام - ليس قَرْقا بل فرقانا , 


























ان 
حمح جح :2 وج 22:2 وت وح تالت 

لان أعظم ألوان الفروق أن تفرق السائل إلى فَرْقيْن . كل فرق 
كالطودا” العظيم ٠‏ ومَنْ يقدر على هذه المسالة إلا الله ؟ 

ثم يقول تعالى : ط وَضْيَاءً وذكرا للْمتقين 4062 [لانبياء] أى : نور 
يهدى الناس إلى مسالك حياتهم دون عَطَبٍ . إلا فكيف يسيرون فى 
دروب الحياة ؟ فلو سار الإنسان على غير هدى فإمًا أن يصطدم 
بأقرى منه فيتحطم هو , وإمًا أن يصطدم بأضعف منه فيحطمه , 





فالضياء ‏ إن - هام وضرورى فى مسيرة الإنسان . وبه يهتدى 
لصرقة المياة الآمئة ويسعى على بيئة .. فلا يُذّعبِ :ولا يُتذعب 





تراكمث الغفلات تكن الران الذى يحجب الرؤية ويُممى البصيرة ؛ 
لذلك لما شبه التبى يَةِ غفلة الناس قال : ٠‏ تُعْرَض الفتن على القلوب 
كالخصير غود غريا + ٠‏ 


رفى رواية : ٠‏ عونا عوذا) »'' أى : يستعيذ بالله أن يحدث هنا 
لمؤمن ٠‏ فيل رايت ممائع الخصين حيتما يْضمٌ عُونا إلى عُود ختى 
يُكوُن الحصير ؟ كذلك تُعرّض علينا الفتن . فإن جاء التذكير فى 
البداية أزال ما عندك من الخفلة فلا تتراكم عليك الغفلات 









- فايّما قلب أشربها  يعتى قبلَها  العود تلق العود‎ ٠ 
نكتة سوداء ؛ وايّما قلب انكرها تُكمَتْ فيه نكتة بيضاء . حتى تكرن‎ 





(1) الطود : الجبل الشابت العالسى . قال تمالى : طفائفق فكان كل فرق كالطرد اميم 469 
[الشمراء] 

(1) وقال ابن الأثير : روى بالذال المعجمة , كانه استعاذ من الفتن . ( لسان العرب - مادة 
عيذ ] 





مك 
اب ب ل حت 
على بين .سق رسول ان ب عن انين حاقل السقا ا قير 
اقتنة + مننا دلقت السفؤات: والازيكن:. إى خلى الشوف التي سوشه) د 
يعنى منكُوس) - لا يعرف معروفاً ؛ ولا يتكر منكر 2" . 
قالوا قذلك هو اران الذى يقول الله فيه كلا بل ران على قلُوبهم 
ما انوا يكْسبُوتَ 669 [السدفنين] والذكر هى الذى يُجلّى هذا الران 


للمتقين © [الانبياء] ومن صفقاتهم أنهم 
ينتج _رَيَو القت جد 3 
25 لد نسحمو رَيّهُ مالك وهويت" 
و 
أَلحَاءََمْمْفِمُرت ( هه 
: الخوف بتعظيم ومهابة . فقد كخاف من شىء وأنت 
0 فالخشية كان تخاف من أبيك أو من أستاذك أن 
يراك مُقصرا . وتشجل منه أن يراك على حال تقصير . فمعنى الشرف 
من له : أن تماق أن تكون مقعم فيما طلي أمنكه + تزفينا لفك به + 
لأن مقاييسه تعالى عالية ؛ وربما فاتك من ذلك شىء . 

















وفى موضع آخر يشرح الحق سبحانه هذه المسالة 
إِنْمَا يَخشى الله العلماء .. # [فاطر] لماذا ؟ لاتهم الاعلم 
لله ويحكمكه فى كوته + وكلما ككَشكْتّ لهم حقائق الكون: وأسر 
ازدادوا ش خشية ٠‏ ومنه مهابة وإجلالا ؛ لذلك قال عنهم : 8 يَحَاقُونَ 
نهم من فرقهم .. © 4 [النحل] أى : أعلى هنهم وعلى رؤوسهم . لكن 
بحب ومهاية . 











ومعنى : 9بالْفَيب .. 469 [لانبياء] أنهم يخافون الل . مع أتهم 


[)) اتيج سام ف مسبيجة [ 114 ) عاب الأملة .بولسة كن مات 303520070 
من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه 





جين 

بح حت ,حت حت ١ت‏ ١2ح‏ ادن 
لا يَروْنه بأعيئهم ؛ إنما يَرَرْتَهِ فى آثار مِنُنّعه , أو بالفيب يعنى : 
الإمور الغيبية التى لا يشاهدونها . لكن أخبرهم الك بها فاصيحت 

بعد إخبار الله كانها مشهدٌ لهم يرتّها بأعينهم . 
أى يكون المعنى : يخشون ربهم فى خَلواتهم عن عن الخلق » فمهابة 
ا والادب معه تلازمهم حتى فى خَلُوتهم وانفرادهم ٠‏ على خلاف من 
يُظهر هذا السلوك امام الناس رياءً ٠‏ وهى تمرود فى خَلَو: 
وقوله تعالى : طوَهُم مَنَ الساعة مُشْفقُودَ 69 4 [لانبيام] والإشفاق 
بمعنى الخوف ايض ٠‏ لكنه خَوّف يصاحبه الحذر مما تخاف ٠‏ 
فالخوف من اله مصحوب بالمهابة ؛ والخرف من الساعة مصحوب 
بالحذر عنها . مخافة أنْ تقوم عليهم قبل أنْ يُعدوا أنفسهم لها إعداد 
كاملاً يُفرحهم يجزاء الله ساعة يلقو 


جد ركد ررك أرلذانل مله نكرو © فه 
آى : كما جاءت التوراة ؤذكراً ه40 [الانبياء] كذلك القرآن 
الذى نزل عليك يا محمد ( ذكر ) . لكنه «ذكر مُبَارَكٌ 46ؤ4 
[الانبباء] يقولون : هذا شىء مبارك يعنى : فيه البركة , والبركة فى 
الشىء أنْ يعطى من الخير فوق ما يتوقع فيه 
كما كان التبى 26 يسقى صحابتة من قحب" واحد .من اللبن'" 











)١(‏ القب الفدح الضخم الغليظ ؛ وقيل : قدح من خشب مُتَمْر ؛ وهو يُروى الرجل . [ لسان 
العرب - مادة : قفب ] 

(1) أخرج البخارى فى صحيمه ( 167 ) ٠‏ والبيهتى فى دلا النبوة ( 112/6 ) من حديث 
اجابر رضى الله عنه أن رسول الله 9 أتى بوم الشجرة فى الحديبية بداء فى تود ٠‏ فوضع 
يده فيه نجعل ألماء يخرج من بين أسابعه كانه العيون . قال : فشربنا ووسعنا وكقانا . 
فقيل لجاير : كم كنتم ؟ قال : لو كنا مائة الف كفانا . كنا الفا وخمسماثة 





فوذلجيةد 
موحت حت مص تمص 0 وص تمص 

ويُطعم الجيش كله من الطعام اليسير القليل؟'' . وتسمعهم يقولون : 
فلان راتبه ضثيل » ومع ذلك يعيش هو وأولاده فى كذا وكذا فنقول : 
لآن الله يُبارك له فى هذا القليل . 

قمعنى «(ذكر مُبَاركُ ٠‏ © 4 [لانبياء] أى : فيه من الخير قوق 
عا فة : أن درلا : إنه اتاب إكتاع واكاليف لصستب + 
فالقرآن فيه صفة الخلود ؛ وفيه من الاسراى ما لا ينتهى ٠‏ فبركته 
تشمل جميع النواحى وجميع المجالات إلى أن تقوم الساعة . فمهما 
رددنا آياته نجدها جميلة مُومِية مُعيّرة . فكل عصر يأتى بجديد , 
لا يخلق على كثرة الرد ولا عجائبه فهو مبارك لآن ما فيه من 
الخير يتجاوز عصر الرسول #فِِ وكل العصور والأعمار والقرون 
فيعطي كل يوم سر) جديدا من اسرار قاظه سبحانه 

إذن : فالقران ظذكْرٌ مُبَارَكُ .. 4)9 [لانبياء) لآن ما فيه من 
وجوه الخير 'سيتجاوز العصر الذى نزل فيه , 
وكل القرون , فيعطى كل يوم لَرْنَا جديدا من أ 
به ؛ لذلك يتعجّب بعدها من إنكار القوم له : ط أذ 
[الانبياء] آمل هذا الكلام يُنكر ؟ 

وسبق أن أوضحنا أقوالهم فى القرآن . 

منهم مَنْ قال : سحر . ومنهم من قال : شعر . ومنهم من قال : 
(1) عن عبد الله بن عياس قال : إن رسول الله وه لما نزل مر فى صلح قريش قال أسماب 

النبى و : يا رسول الل لو نهرنا من ظيورنا فاكلنا من لحومها وشحومها وحسونا من 

المرق أصبحنا غدا إذا غدونا عليهم وبتا جَمَامٍ قال : لا ولكن اثتونى بسما فضل من 

أزوادكم ٠‏ فبسطوا أنطاعا ثم عليها بمعول ما معن من لوادج ٠‏ قدعا عليهم رسول 

الل هة بالبركة . فكوا حتى تضلعوا شبما . ثم لقْقَوا قضول ما فَضل من أزرادهم فى 


جديهم., لغرجه مسام فى صحيحه ( كتاب اللقطة ‏ باب ااسشعيناب خلط الأنوف إن 
اقلت ) . رأخرجه البيهتى فى دلاش النبوة ( 750/4 ) 




























حوحت + حتت 5:5 :5 © :جحت تمن 

كذب وآساطير الاولين ؛ وهدا كله إفلاس فى الدُّجّة : وتصيّْد لا معنى 
له ؛ ودليل على تضارب أفكارهم 

ألم يقولوا هم انفسهم : «لولا نل هدذا الفرآن على رجل مَن 
القَرِيْمَيِن عظيم 469 [لزخرف] إذن : هم يعرفون صذق القرآن 
ومكانته . وأنه من عند اك ؛ ولا يعترضون عليه فى شيء , إنما 
اعتراضهم على مَنْ جاء بالقرآن ؛ وفى هذا دليل على أنهم ليست 
عام فى 

وتامل : طوَهئذا ذكر مبارك .. 4029 [الانبياه] ولم بقل : هذا 
القرآن . كأنه لا يُشار إلا إلى القرآن . 5 


كك 7110 


جه ## ولد يراجم ريك نكيل و 








نلاحظ أن الحق سبحانه بدأ تسليته لرسوله يك بذكّر طرف من 
قصة موسى , ثم ثنّى بقصة إبراهيم , مع أن إبراهيم علييه السلام 
سابقٌ لمعرسى ٠‏ فلماذا ؟ قالوا : لآن موسى له صلّة مباشرة باليهود 
وقريب متهم . وكان اليهود معه أهلَ جَدَل وعناد . " 

ومعنى رده .. 69 4 [الانبياء] الرّش : اهتداء العقل إلى الأكمل 
فى الصلاح والأعلى فى الخير . بحيث لا يأتى بعد الصلاح فسا ؛ 
ولا بعد الخير شر , ولا يُسلمك بعد العو إلى الهبرط , هذا هو 
ارش . أما أنْ يجرّك الصلاح الظامر إلى فساد : أن يُسلمك الخير 
إلى شر . فليس فى ذلك رُشدٌ 
(1] أى : من قبل النبوة . أى : وفقتاه للتظر والاستدلال . لما جِن عليه اللبل فسراى التجم 


الشمس والقسمر . وقيل : ٠‏ من قبل ٠‏ أى . من قبل موسى وهارون / والرشد على هده 
النبرة . وعلى الاول أكثر أهل التفسير . قاله القرطبى فى تفسيره (4917/8) 











لال 
موص 0٠ص‏ تمص نص مص تحص بصت 
والآن تسمعهم يتحدثون عن الفنون الجميلة ٠‏ ويستميلون التاس 
بشعارات برّاقة أعجبت الناس حتى وصلت بهم الجرأة إلى أن قالوا عن 
الرقص : فنّْ راق وفنّ جميل .. سبحان الل . الرقص كما قلتم لى أنه 
فعلا راق وجميلٌ . وظل كذلك إلى آخر الطريق ٠‏ ولم ينحدر إلى شىء 
قبمم.رهابط .هاا يعدي كيت يقلى الزجل انام واقتصة: بدن حن 
مفاتنها وحركاتها مَاالآ كنم زُوجته في البيت ؟ كم بيبوت أخر: 
وأسّر تهدمت بسبب راقصة ؛ فأىُ رقي ؟ وأ جمال فى هذا الفن ؟! 
لذلك ؛ فالإمام على - كَرَّم الله وجهه - لقص هذه المسألة فقال 
٠‏ لا شر فى شر بعده الجنة ؛ ولا خيرَ فى خير بعده التار » 
إذن : على الإنسان أن ينتبه إلى الرَّشْد الذى هو اهتداء العقل إلى 
الصالح الاعلى أو إلى الكمال الأعلى أو الخير الاعلى . وهذا الرّشد له 
اتجاهان : رد البثية , ورُشد المعنى 
رش البثية وهو اكتمال تكوين الإنسان بحيث يُوْدَى كل جهان فيه 
وظيفته . وهذا لا يكون إلا بعد سن البلوغ . وقد جعل الخالق سبحانه 
استواة الأعضاء التناسلية دليلا على اكتمال هذا الرشيد 
المرء قادر؟ على إنجاب مثله 

















وهذا واضح فى الثمار حيث لا يحلو مذاقها إلا بعد تضجها 
راكتمال بذرتها لتكون صالحة للإنبات إذا زرعتها ٠‏ وهذا من حكمة 
الخالق - سبحانه وتعالى - فناكل الثمرة ونستبقى نوعها ببذرتها 


الصالحة ٠‏ أمَا لو استوت. الثمرة للاكل قبل تُضَنْح؛ بذرتها لأكلنا الثمار 
الموجودة ولم تستبق نوعها فتنقرض 

لذلك , من حكمة اله أيضا أن الثمرة إذا استوت ونضجَت ولم 
تجد مَنْ يقطفها تسقط من تلقاء نفسها ؛ وتُجِدّْد دورتها فى الحياة 




















حوح حص بحص وحصت وح صوص ص وحص ادناه 

ولأمر ما جعل الله التكليف بعد البلوغ . فلو كلفك قبل البلوغ 
الوجدت فى التكاليف نَهي) عن بعض الأمور التى لا تعرفها 
ولا تدركها . وقد تعترض على ربك : كيف أفعل يا رب وقد جاءتنى 
هذه الغريزة ففعلت بى كذا وكذا 

ولكل آلة وجهاز فى جسم الإنسان دش يناسبه ؛ ونمو ينا 
تكرينه . فمثلاً عََيّْنَ الطفل وفمه وأصابع يده كلها تنصى نموا مناسبا 
التكوين الطفل . 

آما الأسنان ففيها حكمة بالفة من الخالق عز وجل ٠‏ فقد جعل 
للطفل فى المرحلة التى لا يستطيع فيها تنظيفً أسنانه بنفسه . ولا 
حتى يستطيع غيره تنظيف جعل له ( طقما ) احتياطياً من الاسنان ٠‏ 
يصاحبه فى صقره الاسنان اللبنية » حتى إذا ما شب وكير 
واستطاع أن يُتلف أسنانه بنفسه أبدله الله ( طَنَم) ) آخر يصاحبه 


طوال عمرة . 











وهناك رُشد أعلى ؛ رشك فكرى معنوى , رٌشد يستوى فيه العقل 
والتفكير ويكتمل الذَّمْن الذى يختار ويُقاضل بين البدائل ٠‏ فقد يكتمل 
للمرء رُشْده البّنيانى الجسبمانى دون أنْ يكتملّ عقله وفكْره . وفى هذه 
الحالة لا تُمكّته من التتصرف حتى نختبره , لتعلم مدى إحساتة 
للتصرف فيما يملك ٠‏ فإنٌ نجح فى الاختبار فَلْتْمْطه المال الذى له ٠‏ 
يتصرف فيه كما جا فى قول الق سبحاته .وتعالي 

لِوَبُوا البنامئ حت إذا لوا التكاح فإن آنسكم" منْهِم رشدا فاقوا 
لبهم أموالَهم .. 49 [الساء] أى + لا تنتظر حتى يكببر ؛ ثم تعطيه 


(1) آنس الشىه : أدرك وأحسّه ببصره .أو بعلسه وفكره . وقوله ( 
الذ)4 [النساء] . أى ؛ عملتم وادركتم إدراكا معثويا . [ القاموس القريم 50/١‏ ] 














الم 0 رقنا 
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ماله ٠»‏ يفعل فيه ما يشاء دون 
وتشركه فى لهك فحة وستكباار نيدن كمسا بان6 على 
البرك السليم؟ 

وفى آية أخرى قال تعالى : ظ ولا نوتُوا السْقَهاء أمرالكُم .. وك 4 
[النساء] لأتهم إن بلغوا الرّشْد البدنى فلم يبلغوا ارش العقلى ٠‏ وإياك 
أن تقول : هو ماله يتصرف فيه كما يشاء ٠‏ فليس للسفيه مال بدليل : 
«إولا تزتوا السفهاء أموالكم .. (405 [النساء] ولم يقل : أموالهم , فهو 
مالك تمافظ عليه كأنه لك . رأنت مسكول عنه أمام الل . ولا يكون 








مال السّقيه له إلا إذا أحسنٌ التصرف فيه 
ومن الرُشلد اما سماه القرآن الاشد 0 إذا بلغ أشده ويلع 


مه قال رب أَوزِعنى" أن أَشْكُر نعمتك التى نعمت على رعلى 
والدى .. 069 4 [الاحقاق] 








والاقلدٌ هى + القسامن فى ارقف وقال هنا ( أريعين سن ) مع 
أنتا ذكرنا أن الإنسان يبلغ رُشد البثية ورشد العقل بعد سن البلوغ 
فى الخامسة عشرة تقرييا , إذن : مَنْ لم يرش حتى الأربعين فلا 
أملّ فيه , والنار أُوْلّى به ؛ لأنه حين يكفر أو بنحرف عن الطريق فى 
عنفوان شبابه وقوته تقول : شراسة الشباب والشهوة رالمراهقة ؛ إلى 
آخر هذه الأعذار فإذا ما يلغ الاربعين فما عذره * 

وإنااىم يكن باق الف فى شقرة وقى لكنباية.. :قلاخلا اند 


يجد فى أخحناك التغيّاة طوال اريعين سبئة واقها هده قرا غنة.. 





(9) مزه أ يض عا تسد وجكه واغاه كي هن وارهده : قل الى + 2 اش 51 
أذكر تشمطة الفنه4 [الإستاف] . أى : الهمتى شكرك رادفعنى إليه وحيّيه إل 
[ القاموس القريم 591/7 











ان 
حمص ححص حص مص حبص ص مص صم كت ١‏ اداح 


حيث يرى أعماله وعواقبها وأخطاءه وسقطاته . وينبغى أن ياخذ منها 
درسا عملي نظريا فى الرٌشد 





ومن ذلك ما نسمعه من مصطلحات معاصرة يقولون ٠‏ الرشد 
السياسى ١‏ زيقولرت: م سريية الاتتتهيلاة . دتقا تف هده 
المصطلحات ؟ معناها آن أحداث الحياة وتجاربها وعدم الرّشك فى 
مسيرتهم عضت الناس , والجاثهم إلى التفكير فى ترشيد يُذهب هذا 
الفساد 

إذن : فالرّش للذات والترشيد للغير كما نفعل فى ترشيد 
استهلاك القمح مثلا وكنا نعلف به المواشى ؛ حتى أصبحنا لا نجده ؛ 
لذلك بدأنا فى ترشيد استهلاك رغيف الخبز وصرّنا تقسمه أربعة 
أقسام . رناكل بحساب ؛ ولا نهدر شيئا . وما يتبقى يتبقى نظيفا 
ناكله فى وَجْبة أخرى 





وقد لا يكون عند الخباز نفسه ترشيد ء فيّخَرجٍ الرغيف قبل 
استوائه هتجده عجينا , كله لبابة ٠‏ فتأتى ربة البيت الواعية فتفتح 
الرغيف قبل وضهه على الماشة . وتُخرج منه هذه اللبابة ؛ وتجمعها 
ثم تُحمّصها فى الفرن , وتصنع متها طعام) آخر 

وما يقال فى ٠‏ ترشيد الخبز ٠‏ يقال فى ٠‏ ترشيد الماء » , وقد 
أمرنا رسول الله بترشيد استهلاك الماء حتى فى الوضوء الذى هو 
قربى إلى الل 

هذا الرُشسْد الذى وصفنا رُشّد كل عاقل غير الرسل , وهو أنه 
يهندى إلى قضايا حياته . وبتصرّف فيها تصرفا سليما . إنما مقتضى 
اتتيجة هنا الصلاح فى الدنيا ٠‏ أما الرسل فلهم رُشْد آخر , رُشد اعلى 
نيا وللآخرة ؛ وهذه هبة من الث للرسل . 








جيك 
ه00 وح نت .تجن ج60 
قال تعالى فى حَقّ إبراهيم عليه السلام : ط وقد آتَينَا إبراهيم رُشْدَهُ 
من قبل .. 4069 [الانبياء] وكان رشد إبراهيم لا يخضع لهذه القواعد , 
ولا يرتبط ببلوغ , ولا نيوة , بل هو رشد سابق لأوانه منذ أنْ كان 








صغير) يتأمل فى النجوم ويبحث عن ربه 

طقََمًا رأى الْقَمر بازِعًا قال هذا رب قَلَمّا أقل قَالَ أكن لَمْ يهُدتى رَبتَى 
اَم الصالين 60 فلم يأى العم باغ ١‏ 
م إلى بُرِكء مما َعْرِكُون 60 »4 [الاتعام] 
فكان - عليه السلام - مُؤْمّلا للرسالة منذ صقّره . ولما أرسل 
بُّىء ظهرت" مواهب رُشسْده حين ألقى فى الثار ٠‏ وجاءم جبريل 
- عليه النسلام . يغرض عليه المساعدة ٠‏ فيقول إبرافيم : آما إليك 
فلا . يهذه آول بشائر الرشد الفكزى والعقدى عند إبراميم 





هذا رتى هنذا 














© [البقرة] أى : اختبره فى أشياء فاتمهُنُ وأتى بهن على أكمل 
وجه , منها : أنه طلب منه أن يرف قواعد البيت ٠‏ وكان يكفى أن 
يرقع إبراهيم قواعد البيت إلى ما تطول يده ٠‏ إنما إبراهيم عليه السلام 
كان حريصا أنْ يتم الأمر على آكمل وجه , فيفكر ويحتال فى أن يات 
بحجر ويقف عليه ليرفع البناء بمقدار الحجر ٠‏ ويساعده ولده الصغير 
إسماعيل فيناوله الحجارة ٠‏ لكن الولد الصغير تنزحلق قدماه حينما 
ابيئنة.,. فيفثال على .هذا الآمر فيعقير إنى العم غلي 
٠‏ وهاتان القدمان نشاهدهما حتى الآن فى 











إذن : كان عنده عششق للتكاليف وحرّص على إتمامها 








